
مـــا المتغـــيرات الســـبع الـــتي ســـتطرأ علـــى
القدس عند البدء بتنفيذ قرار ترامب؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

تترقــب مدينــة القــدس المحتلــة بحالــة مــن القلــق والتــوتر الشديــدين تنفيــذ الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامــب، أولى خطــواته بعــد قراراتــه “الصادمــة” الــتي اتخذهــا بشــأن القــدس واعترافــه بهــا عاصــمة

لـ”إسرائيل” وتوقيع نقل سفارة بلاده إليها، في ظل موجة غضب فلسطينية جارفة ضد واشنطن. 

تضرر المدينــة المقدســة مــن قــرارات ترامــب، لا تمــس فقــط العمليــة الســلمية المجمــدة أصلاً في المنطقــة
بفعل التعنت الإسرائيلي أو استهداف المكانة الإسلامية للمدينة، بل تجاوز ذلك حين تم الكشف عن

كملها في حال نُفذت قرارات ترامب.   متغيرات مهمة ستطرأ على المدينة بأ

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف
بلاده رســميًا بالقدس عاصــمة لـــ”إسرائيل”، والبــدء بنقــل ســفارة واشنطــن إلى المدينــة المحتلــة، وأدى
القــرار إلى موجــة إدانــات واحتجاجــات متواصــلة في العديــد مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة والغربيــة،

وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط. 

الخطر يحيط بالقدس 
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الشيخ عكرمــــــــة صبري خطيب وإمام المســــــــجد الأقصى المبــــــــارك ورئيــــــــس الهيئــــــــة الإسلاميــــــــة
العليا، دعا العــالمين العــربي والإسلامــي إلى اتخــاذ موقــف موحــد ضــد قــرار الرئيــس الأمريــكي دونالــد

ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

“المتغير السادس هو طرد كل من لا يملك هوية إسرائيلية من المدينة المحتلة
وتجريدها من سكانها الأصليين”

وقــال صــبري في حــوار مــع نــون بوســت إن “القــوى الإسلاميــة والعربيــة تملــك مجموعــة مــن أوراق
ــرك الفلســطينيين وحــدهم في معركــة الــدفاع عــن المقــدسات الضغــط الــتي يمكــن تفعليهــا لعــدم ت

الإسلامية”، مطالبًا بتفعيل سلاح الضغط الاقتصادي.    

وكشف رئيس الهيئة الإسلامية العليا عن التغييرات التي سيخلفها قرار ترامب بنقل السفارة واعتبار
القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، قائلاً: “أول تلك التغييرات التي ستترتب على القرار تتمثل في إلغاء كل
القــرارات الدوليــة بالحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي الإسلامــي والمســيحي ونســبه إلى أهلــه، بحجــة أن
القدس أصبحت عاصمة لـ”إسرائيل” ولها الحق في السيطرة والتوسع وبناء عاصمتها بالشكل التي

تريده”.  

يارة الفلسطينيين والعرب وأضاف الشيخ أن “ثاني تلك المتغيرات نسف كل الحقوق المطالبة بحرية ز
للأماكن المقدسة في المدينة بحجة الحفاظ على أمن العاصمة التي تمثل أمن واستقرار الدولة”.  

أما ثالث هذه المتغيرات، فهو رفع جميع الوصايات الدولية والعربية والإسلامية عن مدينة القدس
(وزارة الأوقاف الأردنية) بعد أن أصبحت عاصمة لـ”إسرائيل” التي ترفض أن تكون عاصمة الدولة

تحت وصاية أحد لأنه شكل من أشكال الاحتلال، بحسب الشيخ صبري. 

ويلفت خطيب المسجد الأقصى إلى أن المتغير الرابع يتمثل في بناء قواعد عسكرية في القدس ودخول
جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي إلى جميع أرجاء المدينة كيفما شاء ومتى شاء، وعن المتغير
الخامس يضيف الشيخ صبري: “التهديد بشكل مباشر بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم”.

ويكمل الشيخ حديثه: “المتغير السادس هو طرد كل من لا يملك هوية إسرائيلية من المدينة المحتلة
يــدها مــن ســكانها الأصــليين”، فيمــا يتمثــل المتغــير الســابع بإلغــاء جميــع أوراق الطــابو والوثــائق وتجر

الرسمية لأملاك أهل مدينة القدس وسيطرة الاحتلال عليها باعتبارها أملاك دولة”.

وشدد صبري على أن ما يجري أسفل الأقصى لا يمكن تصوره أو توقعه، قائلاً: “الحفريات مستمرة
بشكل متواصل”، مضيفًا أنها “وصلت إلى مناطق غاية في الخطورة والحساسية قد تتسبب بانهيار

كل التربة”.  فعلي وكامل للمسجد الأقصى، مع أي عوامل طبيعية كالزلازل الخفيفة أو عوامل تآ



وشهدت الأراضي الفلسطينية مؤخرًا عدة تظاهرات تدين الموقف العربي غير الحازم في التعامل مع
قرار ترامب، وتطالب باتخاذ إجراءات عملية وحازمة ومحددة الأهداف لإرغام ترامب على العدول

عن قراره المخيب. 

يشكلّ الفلسطينيون حسب الإحصاءات % من سكان مدينة القدس
المحتلة

وعقــدت جامعــة الــدول العربيــة اجتماعًا طارئًا الســبت المــاضي علــى مســتوى وزراء الخارجيــة العــرب،
كدت فيه على المؤكد سابقًا، وهو استنكار إعلان ترامب ورفضه وقالت إنه لا يمكن تبريره تحت أي أ
ذريعة، كما أوضحت أن هذا القرار يدفع لإعادة النظر في مسار عملية التسوية، وتتمسك السلطة
الفلســطينية بــشرقي القــدس عاصــمة لــدولتها المأمولــة ضمــن أي حــل مستقبلي، اســتنادًا لقرارات

الشرعية الدولية. 

المخطط الكبير 

لقرار ترامب الأخير عدة أبعاد قد تؤثر على حياة المقدسيين، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى تغيير
ــاد ي ــة ز ــة والاقتصادي ــز القــدس للحقــوق الاجتماعي بعــض المعــادلات السياســية، فبحســب مدير مرك
الحموري، فإن “إسرائيل” كانت تنتظر بفا الصبر الاعتراف الأمريكي الرسمي بالقدس كعاصمة لها،
 كثر من كثر من  ألف فلسطيني من القدس، وضمّ أ حتى تبرر مشروعها الضخم بطرد أ

ألف مستوطن إليها.

ويقــول الحمــوري إنــه “في حــال نفــذت “إسرائيــل” هــذه الخطــة، ســتنخفض نســبة الفلســطينيين في
مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي من % إلى  أو %، وسيشكلون ما نسبته % فقط
من سكان القدس الشرقية”. مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال بقرار ترامب أو من دونه، كانت تمضي في
خطـة تهجـير الفلسـطينيين مـن القـدس وتهويـدها، لم يكـن يردعهـا أي شيء، إلا أنّ الاعـتراف الأمريـكي
سيشجعها للتسريع من وتيرة خطة التهجير وعزل بلدات ومناطق فلسطينية وسحب الإقامات من

سكانها”. 

يــح إقامــة) دائمــة في القــدس، يبلــغ وقــال الحموري: “الفلســطينيون الــذي يحملــون هويــات (تصار
عددهم الآن قرابة  ألف نسمة، “إسرائيل” تسعى لخفض هذا الرقم إلى أقل من  ألف
نسمة”، واستبعد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن تقدم دولة الاحتلال “على

إعطاء الفلسطينيين في القدس جنسيات إسرائيلية”. 

وعن البُعـد الـدولي لقـرار ترامـب، يـرى الحمـوري أن “الرفـض العـالمي الموحـد ضـد قـرار ترامـب، أدى إلى
عزلــة دوليــة للولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”، ممــا قــد يغــير معادلــة القضيــة الفلســطينية بشكــل عــام،



وقضية القدس بشكل خاص”. 

تعمل المنظمات الاستيطانية اليهودية على شراء المنازل في القدس، والسيطرة
على بعضها تحت ذرائع عديدة

ويعتقـد الحمـوري أن الوضـع الـدولي سياسـيًا للولايات المتحـدة هـو “الأسـوأ في تاريخهـا، فهنـاك بـوادر
خطـــــوات فعليـــــة ضـــــدها، وهناك إجماع عـــــالمي ضـــــد القـــــرار، كمـــــا أن معظـــــم الـــــدول اعتبرتـــــه

ضمن إطار التهور والبلطجة”. 

ويبلغ عدد الفلسطينيين في القدس، الحاملين للهويات (تصاريح إقامة) الإسرائيلية الدائمة، حسب
ــار المــاضي،  ألــف فلســطيني، الإحصــاءات الرســمية الإسرائيليــة الأخــيرة الــتي صــدرت في مايو/أي

ويشكلّ الفلسطينيون حسب الإحصاءات % من سكان مدينة القدس المحتلة.  

ويعــاني ســكان المدينــة الفلســطينيين من صــعوبات جمّــة، جــراء إجــراءات الاحتلال في المدينــة، ويقول
ــا، ــة تجــاههم”، حيــث ترفــض غالبً ــة، تمــارس “ســياسة عنصري ــة الاحتلال في المدين الســكان إن بلدي
منحهـم رخـص للبنـاء، كمـا تعمـل المنظمـات الاسـتيطانية اليهوديـة علـى شراء المنـازل، والسـيطرة علـى

بعضها تحت ذرائع عديدة. 
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